
يًــــا.. كيــــف الــــداخل الســــوري لم يعــــد سور
تشكلت دولاً داخل دولة؟

, مارس  | كتبه راغد معضماني

يـة المـشروع الوحيـد في المنطقـة الـذي لاح في الأفـق منـذ عـشرة أعـوام لرسـم وبنـاء لم تكـن الثـورة السور
يا جديدة تجمع شمل السوريين، تحقق قضاياهم وتنهض بكرامتهم. وربما، هو الألم الأكبر الذي سور
يـا جديـدة، بعيـدًا عـن رافـق جميـع الثـائرين حـتى اليـوم، أن هنـاك مشـاريع أخـرى تحـاك وتبـنى لسور

السوريين أنفسهم!

ــا ي ــة لتحفــظ مــوطئ قــدم لهــا في سور ــة ودولي ــح ومطــامع مــن أطراف إقليمي ليســت مجــرد مصال
يا من حلم السوريين، ليكون السوريون على موعد الجديدة، بل هي مشاريع كاملة لانتشال سور

مع فلسطين ثاني.

يـة أرضًـا خصـبةً، لإنفـاذ يـا وأهلهـا وآمـالهم، دول عـدّة اتخـذت مـن الساحـة السور علـى حسـاب سور
ية، ولعـل مـن أبـرز تلـك المشـاريع في المنطقـة، مشـاريع لهـا وفـق رؤى وتطلعـات اسـتيطانية واسـتعمار
المشروعان الإيراني والروسي، اللذان ترافقا مع تبعات سياسية واقتصادية وثقافية عديدة طيلة عشر
سنوات من الحرب والنزيف للسوريين، ليؤكدا أن نظام الأسد المجرم ما هو إلا شماعة لتلك المشاريع
يا ية لم يعتريها خطأ ولا باطل، حين صدحت، بسور وستار لتمريرها، ومن وجه آخر أن الثورة السور

للسوريين، وما زالت تصدح.

يا التغلغل الإيراني الثقافي في سور
لم يعـد الخطـر الإيـراني يقتصر علـى نشـاط الميليشيـات العسـكرية فقـط، بـل إن المـؤشرات تؤكـد أن إيـران

تحاول خلق واقع ثقافي جديد تحرسه أذرعها العسكرية في المنطقة، ويضمن لها أهدافها البعيدة.

ية الإيرانية طورًا مع استلام المجرم بشار الأسد للسلطة دخلت العلاقة السور
جديدًا، فنشطت إيران أضعاف ما كانت عليه زمن حكم الأسد الوالد

يا لاستهداف المجالات الدينية والاجتماعية يا من خلال سياستها الناعمة في سور تعمل إيران في سور
ية، وتستغل وجودها الخشن عبر ميليشياتها العسكرية لتكريس نفوذ اجتماعي والتعليمية السور
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ثقافي طويل الأمد في المنطقة.

يا إستراتيجية إيران داخل سور
يـا بمنزلـة القلـب تتصـدر المنطقـة العربيـة وفـق الوثـائق الإيرانيـة أهـداف قـوة إيـران الناعمـة، وتقـع سور
يا فلا يمكننا أن بالنسبة إلى الإستراتيجية الإيرانية، إذ قال معمّم مقرب من الخامنئي: “إن فقدنا سور
نحافظ على طهران”، فهي لإيران البوابة إلى العالم العربي والعالم بأسره، لأنها منفذ إيران للوصول إلى
يا. المياه الدافئة في المتوسط وتحقيق الهلال الشيعي، وبهذا الاهتمام كان الاندفاع الإيراني باتجاه سور

ية الإيرانية طورًا جديدًا، فنشطت إيران مع استلام المجرم بشار الأسد للسلطة دخلت العلاقة السور
أضعاف ما كانت عليه زمن حكم الأسد الوالد، وزادت حركة التشييع في مختلف المناطق بين السنّة
وغيرهم، وألغى الأسد أي اعتبار للمؤسسة الدينية السنية وأفسح المجال للتعليم الديني الشيعي،
ية الثقافية الإيرانية في دمشق بأنشطة ثقافية وتعليمية عديدة، توّجت بافتتاح وانطلقت المستشار
أقسام ومراكز لتعليم الفارسية، وتوقيع اتفاقيات للتبادل الطلابي، وشهدت دمشق في عهد الأسد

الابن فعاليات شيعية لم تعرفها من قبل برعاية حكومية وحماية أمنية.

ية مع انطلاقة الثورة السور
عند انطلاق الثورة السورية سارعت إيران بالوقوف إلى جانب نظام الأسد، ومع امتداد الثورة وتطوّر
تدخل إيران وهيمنتها على كثير من تفاصيل الدولة، ازدادت جرأةً لتحقيق ما كانت تتعطّش لإنجازه

كبر. من تغلغل ثقافي، فتابعت ما كانت بدأته مسبقًا بزخم أ

يــة، وتعــالي نــداءات المطالبــة بخــروج القــوات الأجنبيــة، دفــع إيــران فكــثرة الفــاعلين في الساحــة السور
بعجلة التغيير الثقافي والديموغرافي الذي يحفظ وجودها في المنطقة، فما تهدف إيران له ليس ربح
حرب عسكرية وحسب، ويتجاوز تثبيت أركان الأسد في الدولة، بل هو تغيير ثقافي اجتماعي في البلد

برمّته.

يا شرقًا وغربًا، إذ ية كان لإيران مطامع مهمة باحتلال البوابات الخارجية لسور منذ بداية الثورة السور
يــا إلى المذهــب الشيعــي بــالإغراءات إنهــا عمــدت إلى اســتمالة الكثــير مــن القبائــل والعشــائر شرق سور
الماليــة، وضــاعفت جهودهــا بذلــك في البوكمــال بــدير الــزور وهــي المعــبر الحــدودي مــع العــراق، ولم يكــن
يـة، وبـاتت اليـوم إيـران تحكـم سـيطرتها علـى المدينـة للشيعـة وجـود فيهـا حـتى انطلقـت الثـورة السور

وتؤمن مرور القوافل الإيرانية تحت غطاء منظمات المجتمع المدني.

يا من جهة لبنان غربًا وأيضًا لتأمين اتصال مناطق نفوذها كان عمل إيران في المقابل على بوابة سور
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ية وبداية الحراك في منطقة ريف حمص وتحديدًا القصير، لنشر التشيع، ومع انطلاق الثورة السور
المسلح، قاد المعارك في مدينة القصير حزب الله اللبناني عام ، ما أدى في النهاية إلى تهجير أهل
المدينة وسيطرة الحزب عليها، حتى اتصلت هذه المناطق في ريف حمص بمناطق سيطرة الحزب في

البقاع اللبناني.

طلائع إيران للتغلغل الثقافي
يارات الدينية هو الغالب، إذ تعتبر إيران أن الزيارات يا بصفة الز قبل الثورة كان توافد الشيعة إلى سور
يا، الدينية واحدة من ركائز ثقافة التشيع الفارسي، وواحدة من أدوات التغلغل الثقافي الإيراني في سور
يــا مــن وبمــا يرافقهــا مــن مــواكب وشعــائر، وفيمــا يلــي إحصــاءات لعــدد الوافــدين مــن إيــران إلى سور

. الثمانينيات وحتى

يا حتى يومنا هذا، بوتيرة يارات الدينية الشيعية قائمة في سور لا تزال الز
متصاعدة ومتزايدة

يا عام  (بعد ثورة الخميني) , زائر، وورد في تقرير بلغ عدد الوافدين من إيران لسور
كثر من مليون عراقي شيعي. يا بلغ أ الأمم المتحدة لعام  أن الوافدين من العراق لسور

كثر من مليونيّ زائر يا , إيراني، فيما بلغ عدد الزائرين من شيعة إيران أ وسنة  زار سور
ا مقارنةً بما سبق. ية) وهذا رقم كبير جد سنة  (أيّ بعد انطلاق الثورة السور



يا حتى يومنا هذا، بوتيرة متصاعدة ومتزايدة، وتتم يارات الدينية الشيعية قائمة في سور ولا تزال الز
يارات عبر عدة كثر من  منظمة في تنظيم هذه الز عن طريق دول عديدة بدعم إيراني، وتشترك أ
يارات، بل حملات للترويج للنظام السوري المجرم، ولا يدّخر النظام جهدًا في تسهيل وتيسير هذه الز

ويضعها تحت حماية الفرقة الرابعة

ــاطق ذات ــة المن ــة والديني ــدة وتســتهدف بأنشطتهــا الثقافي ــارات علــى حملات عدي ي وتقــوم هــذه الز
الغالبية السنية، وتأتي بالمتشيعين من مختلف المناطق لتوزيع المساعدات عليهم في المقامات الشيعية

بدمشق.

احتلال المناطق الدينية
تعمل إيران أيضًا على إعمار المراقد والمقامات الشيعية، وهذه المراكز ليست مراكز دينية فحسب، إذ لا
تلبــث أن تعلــن إيــران عــن إقامــة مقــام حــتى يبــدأ الحجّــاج بالتوافــد إليــه مــن العــراق ولبنــان وإيــران
والخليــج، وتنهــض مــن حــوله ســوق ويــزدهر الموقــع بالمهرجانــات والمــواكب والاحتفــالات والمســيرات،

ليتحول إلى مركز تبشيري ووسط شيعي بامتياز وكأنه قطعة هاربة من أرض فارس.

وهذا هو حال الحسينيات التي تقيمها إيران جميعها، وقد تجاوزت في سنة  الحسينيات قيد
الإنشـاء وفـق إحـدى الـدراسات  حسـينية، ووفقًـا لمصـادر أخـرى فـإن هـذا الرقـم يشمـل دمشـق

يا كلها. فقط وليس سور

وفــق المصــادر الإيرانيــة بلغــت مشاهــد ومقامــات آل الــبيت (كمــا يســمونها) نحــو خمسين، نصــفها في
دمشـق وحـدها، وصـار مـن يقـف عنـد أبـواب دمشـق القديمـة يسـتشعر أنـه أمـام مـداخل الضاحيـة
الجنوبية ببيروت، حيث معقل حزب الله اللبناني، وذلك لكثرة صور القتلى وتحتها شعار “لبيك يا

حسين”.

وإلى جانب احتلال المقامات وإقامة الحسينيات، تقوم ميليشيات إيران باحتلال المساجد في المناطق
الــتي تســيطر عليهــا، فقــد رمّمــت ميليشيــا حــزب الله اللبنــاني مساجــد في مــدينتي الزبــداني ومضايــا في
يــف دمشــق وحوّلتهــا إلى مــزارات تُنــشر فيهــا صــور قتلــى الحــزب الذيــن ســقطوا في معــارك الزبــداني، ر

يارة المساجد المرمّمة، في حين يُمنع أهالي المدينة المدنيون من الدخول إليها. ويأتون بذويهم لز

الجــدير بــالذكر هنــا أن الحســينيات الإيرانيــة لا تُســجّل في وزارة أوقــاف النظــام الســوري ولا تتبــع لهــا،
وإنما تتبع لمرجعياتها الدينية في إيران، مما يمنحها حرية مطلقة في نشاطاتها، بعيدًا عن التعليمات

يا. المشدّدة التي تخضع لها دور العبادة السنية في سور



الحوزات العلمية تغلغل إيراني في التعليم
يا، تحرص إيران أيضًا على نشر الحوزات امتدادًا لبناء الحسينيات والمقامات والمزارات الدينية في سور
العلمية، والحوزات هي مراكز تعليم ديني على المذهب الشيعي، وبمعنى أدق هي مراكز لإنتاج حملة

الفكر الإيراني لتخريج أناس مؤهلين علميًا وفق المنهج الشيعي.

وقــد تكشفــت بعــض أهــداف نــشر الحــوزات العلميــة الشيعيــة في الخطــة الــتي وضعهــا رجــل إيــران
السوري النافذ اللواء هشام بختيار، إذ إنها ترتكز على محورين: أحدهما إضعاف التعليم الشرعي
السّنيّ، والآخر تقوية المؤسسات التعليمية الشيعية، ومن خطواتها منح الشيعة  ثانويات شرعية

تعترف بها وزارة التربية.

المرجعيات في الحوزات تفوق أحيانًا الدولة في أن أتباعهم الذين يدينون لهم
بالولاء يتجاوزون حدود الدولة

يــا نحــو  حــوزة علميــة ونحــن نرســل المــدرسين يقــول المرجــع الشيعــي محمد وحيــدي: “توجــد في سور
الذيـن تخرجـوا في جامعـة المصـطفى (إيرانيـة) إلى التـدريس في هـذه الحوزات”، فهـو يؤكـد تبعيـة هـذه

الحوزات وخدمتها للمشروع الإيراني.

ومع النظام التعليمي والتأهيلي الخاص الذي تلتزمه الحوزات الإيرانية، والهالة القدسية التي تُحاط
بها كونها تُخّ المرجعيات الدينية فإنها وكما وصفها الأستاذ فهمي هويدي تمثل دولاً داخل دولة،
إذ لا ســلطان عليهــا مــن أي بــاب، بــل وإن المرجعيــات في الحــوزات تفــوق أحيانًــا الدولــة في أن أتبــاعهم

الذين يدينون لهم بالولاء يتجاوزون حدود الدولة.

يـا مـن الخطـر كـثر ممـا تمثلـه الحـوزات الدينيـة الـتي تعمـل إيـران علـى نشرهـا في سور كـد المخـاوف أ لتتأ
يا وأهلها، مع تحطيم المرجعيات السنية وباقي الطوائف، فلا يكون في الساحة الدينية على هوية سور

إلا المرجعيات التي تفرزها هذه الحوزات الإيرانية.

يا استثمارات إيرانية اقتصادية في سور
ية واستثمارية خلال عشر سنوات شهدت العلاقات بين النظام السوري وإيران توقيع اتفاقيات تجار
يــة الإيرانيــة المشتركــة فهــد درويــش واســعة. في العــام الفــائت  أعلــن نــائب غرفــة التجــارة السور
يعهــا في الانتهــاء مــن تجهيز المركــز الإيــراني في المنطقــة الحــرة بــدمشق لاســتقبال البضــائع الإيرانيــة وتوز
يا وإيران في حسياء بحمص يا ودول الجوار، وأعلن إنشاء منطقتين حرتين مشتركتين بين سور سور

https://alwatan.sy/archives/231291


واللاذقية.

ية، وتتمتع بامتيازات يا من خلال انخفاض أجور اليد العاملة السور تستفيد استثمارات إيران في سور
يــا وإيــران الاســتثمار في المنــاطق الحــرة مثــل إلغــاء الرســوم الجمركيــة علــى منتجاتهــا، فقــد أبرمــت سور
اتفاقيـة تجـارة حـرة في  تضمـن تخفيـض الرسـوم الجمركيـة علـى السـلع المتداولـة بين البلـدين

وإلغاء جميع القيود الكمية وإجراءات الحظر على الواردات.

وتتركـز معظـم الاسـتثمارات الإيرانيـة علـى الصـناعات المتعلقـة لإعـادة الإعمـار كمـواد البنـاء، في محاولـة
يا إذا بدأت، فتكون إيران بالمواد التي أنتجتها متاحة وقريبة من للولوج بعملية إعادة الإعمار في سور

سوق التصريف، وبالتالي غرق السوري بالبضائع الإيرانية.

يــا خلال فــترة الحــرب، حيــث يــة مــع سور تــأثر الميزان التجــاري الإيــراني بشكــل إيجــابي بالعلاقــات التجار
ارتفعت قيمة التجارة الإيرانية من  مليون دولار عام  إلى نحو  مليون دولار في عام

.

في الوقت الذي يجوع فيه جميع القاطنين في مناطق سيطرة الأسد، تستثمر
إيران وتنعش اقتصادها

وفي مايو/أيار  وقع بشار الأسد قانونًا يقضي بالتصديق على اتفاقية خط تسهيل ائتماني قيمته
مليار دولار من إيران.

وفي يناير/كــانون الثــاني  وقــع رئيــس مجلــس الــوزراء عمــاد خميــس مــع النــائب الأول لرئيــس
يــة الإيرانيــة إســحاق جهــانغيري  اتفاقيــة بمجــالات مختلفــة، شملت مجــالات الســكك الجمهور
الحديدية والإسكان والأشغال العامة والجيوماتيك والاستثمار ومكافحة غسيل الأموال والتعاون
الثقـافي والتعليمـي، إضافـة إلى مـذكرة تفـاهم للتعـاون السـينمائي بين المؤسـسة السـينمائية السـمعية

يا، بحسب وكالة الأنباء سانا. والبصرية في إيران والمؤسسة العامة للسينما في سور

يـة الأخـرى عملـت عليهـا إيـران، تـأتي في ظـل تصـدّع الاقتصـاد السـوري والكثـير مـن الاتفاقيـات التجار
يــة، في الــوقت الــذي يجــوع فيــه جميــع القــاطنين في منــاطق ســيطرة الأســد، وانهيــار العملــة السور

تستثمر إيران وتنعش اقتصادها.

يا التغلغل الروسي في سور
يـا يـة، فمـع بـدء التـدخل الـروسي في سور كـبر الفواعـل الدوليـة تـأثيرًا في الساحـة السور روسـيا، إحـدى أ
منـذ سـبتمبر/أيلول في عـام ، تغـيرات كـبيرة حصـلت أهمهـا عنـد الساحـل السـوري، إذ تحـولت
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بوصلة الولاء الشعبي في تلك مناطق الساحل السوري تدريجيًا تجاه موسكو وجنرالاتها وجيشها،
بدلاً من نظام بشار الأسد.

نفوذ اقتصادي
عام  قررت روسيا توسعة القاعدة العسكرية التي كانت معدة لاستقبال الطائرات المروحية في
حميميم، بعد أن وقعت اتفاقًا مع النظام السوري حصلت فيه على حق استخدام هذه القاعدة
دون مقابل ولأجل غير مسمى، عرفت هذه الاتفاقية التي وقعت في أغسطس/آب  باتفاقية

يا لموسكو. تسليم سور

وفي عــام  تــم الإعلان عــن توقيــع اتفاقيــة بين موســكو ونظــام الأســد تقــضي ببقــاء القاعــدة
ية لمدة  عامًا قابلة للتمديد. الروسية في مدينة طرطوس السور

في الساحل السوري عدد كبير من الضباط السوريين تلقوا العلوم العسكرية في الأكاديميات الروسية،
يــا،  مــضى، لتثــبيت أركانهــا وتغولهــا في سور

ٍ
وتلــك إستراتيجيــات كــانت تعمــل عليهــا روســيا مــن زمــان

وتحديدًا في الساحل السوري، حلم روسيا في المياه الدافئة على المتوسط.

يــة، بالإضافــة لمرفــأ تــدير روســيا مينــاء طرطــوس بشكــل كامــل، متحكمــة بالصــادرات والــواردات السور
يـا، حيـث تشحـن الحبـوب يـة القـرم مـع سور اللاذقيـة. وقـد تـم إنشـاء شركـة شحـن بـري تربـط جمهور

يا ونقل الحمضيات التي تنتج بكثرة في الساحل السوري على السوق الروسية. الروسية إلى سور



وافدت الكثير من الشركات الروسية للعمل دون أي شروط وقيود، مع تأمين
حماية كاملة لها وتسهيل لأعمالها على الأرض

ية، أعطت روسيا لشركاتها امتيازات لتطوير المشاريع السياحية وإلى جانب إدارة روسيا للموا السور
في الساحل السوري.

أبــرز العقــود الــتي ســبق وقــد وقعتهــا روســيا هــو عقــد “عمريــت” الــذي يتيــح لشركــة ســبوز الروســية
التنقيــب عــن النفــط والغــاز لمــدة  عامًــا جنــوب مدينــة طرطــوس، وعقــد آخــر يتيــح للشركــة نفســها
التنقيــب عــن النفــط والغــاز في حقــل قــارة بريــف حمــص وهــو أحــد أغــنى المنــاطق بالغــاز الطــبيعي في

يا. سور

يــذكر أن تلــك الاتفاقيــات والعقــود هــي عقــود مــن طــرف واحــد، بــشروط تصــب في صالــح الشركــات
المستثمرة بشكل كامل، ومدة الكثير من العقود تستمر لعشرات السنين دون أي مقابل يذكر لنظام

ية. الأسد، أو للدولة السور

وبالفعل، توافدت الكثير من الشركات الروسية للعمل دون أي شروط وقيود، مع تأمين حماية كاملة
لها وتسهيل لأعمالها على الأرض.

ميليشيات علوية مع تبعية روسية
يا لتشكيل ميليشيات من عمدت روسيا ضمن إستراتيجيتها لتوسيع نفوذها وتثبيت أركانها في سور
أبنـاء الطائفـة العلويـة في الساحـل السـوري، وقـد أوكلـت روسـيا مهمـة الإشراف عليهـا للعميـد سـهيل

الحسن المعروف بـ “النمر”.

يا، وهذا تفكر روسيا من خلال شراء الولاءات في منطقة الساحل السوري ببقاء طويل الأمد في سور
الأمر لا يتم إلا عن طريق ضمان البيئة المحلية، فما يعني روسيا هو الساحل السوري.

نفوذ اجتماعي وثقافي
علـى الصـعيد الاجتمـاعي، فـإن روسـيا تسـتغل حاجـة الأهـالي والأوضـاع الاقتصاديـة المترديـة لتنشـط

داخل المجتمع السوري في الساحل من خلال توزيع الحصص والمعونات الإغاثية.

إضافــة إلى المعاهــد الــتي افتتحتهــا روســيا لتعليــم اللغــة الروســية، وقــد انتــشرت كثــيرًا في الساحــل
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السوري، ولاقت إقبالاً متزايدًا من الأهالي في الساحل السوري، حيث أقام المركز الثقافي الروسي (مقره
دمشـق) العديـد مـن النشاطـات الثقافيـة كإحيـاء فرقـة يارمركـا الموسـيقية الروسـية، وإقامـة احتفـالات

ومهرجانات للرقص الشعبي.

ومصادر كثيرة باتت تؤكد أن الثقافة الروسية باتت هي المسيطرة على عقول الشباب واليافعين في
الساحــل الســوري، بــدءًا مــن الاســتماع للموســيقى الروســية وصــولاً لتقــديم الوجبــات الروســية في

ية، التي تحمل أسماء روسية أيضًا. معظم المطاعم السور

يين؟ يا حلمًا للسور هل باتت سور
يــة في معــزل عــن الســوريين بعــد الغــزو الاجتمــاعي والثقــافي والتوغــل الكــبير بــاتت الساحــة السور
مـن أطراف عديـدة في صـلب الواقـع السـوري، وأبـرز مـن ذكرنـا هـم الإيرانيـون والـروس، نـاهيكم عـن
يــا الديمقراطيــة ويســيطر علــى مــوارد يــا، الــذي يــدعم قــوات سور الامتــداد الأمريــكي المتزايــد شرق سور

يا الطبيعية في تلك المنطقة. سور

ية، للسوريين وحدهم، حق تقرير لا صوت يعلو فوق وحدة الأراضي السور
مصيرهم، حقهم في تأسيس وإدارة دولتهم، وهذا ما صدحت به حناجر من

خرجوا في المظاهرات



أوضاع معيشية هي الأسوأ يعيشها السوريون بعد عشر سنوات من الحرب في مناطقهم، حتى بتنا
نـرى الجمـوع الـتي كـانت تخـ في المسـيرات المواليـة للأسـد تقـف اليـوم قوافـل طويلـة للحصـول علـى
ربطة خبز أو لتعبئة القليل من المازوت والبنزين في الوقت الذي تحكم روسيا وإيران سيطرتها على

يا ومواردها، وتزيد من تغولها في الواقع السوري. مقدرات سور

ــة، للســوريين ي ــو فــوق وحــدة الأراضي السور ــة، لا صــوت يعل ي ــورة السور مــع تمــام العقــد الأول للث
يـر مصيرهـم، حقهـم في تأسـيس وإدارة دولتهـم، وهـذا مـا صـدحت بـه حنـاجر مـن وحـدهم، حـق تقر
يا، والكثير من المناطق خرجوا في تظاهرة كبيرة في مدينة ادلب، معقل الثورة والأحرار في شمال سور

المحررة.

ما زال السوريون ينتظرون من كل من وقع يومًا على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وتزعم كفالة
يــم والحيــاة بأمــان وسلام، أن يقــروّا بعــدم شرعيــة الأســد علــى الدولــة حقــوق الإنســان والعيــش الكر

ية، وعدم شرعنة وجود القوات الأجنبية فوق الأراضي السورية. السور

دمشق التي كانت مهد الأديان والحضارات، ستثبت للعالم يومًا بأنها مهد الحريات أيضًا.

/https://www.noonpost.com/40144 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/40144/

